
الإيمراغــــن.. رجــــال البحــــر الذيــــن ســــكنوا
يتانيا محيط مور

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يتانيــا بالصــحراء وحيــاة الباديــة الصــحراوية، لكــن في بلاد شنقيــط أشيــاء يربــط الكثــير مــن العــرب مور
جميلـة أخـرى، فعلـى شـواطئ المحيـط الأطلسي نـرى صـورة أخـرى للبلاد مغـايرة تمامًـا عـن الصـحراء،
فهنــاك ســكن شعــب “الإيمراغــن” البحــر حــتى لقّبــوا برجــال البحــر -حيــث عــايشوا البحــر منــذ مئــات
السـنين، واكتشفـوا أسراره وكنـوزه، وانـدمجوا في عـالمه- يمـارسون الصـيد بوسائـل بدائيـة ويتمسـكون

ير. بأسلوب حياتهم التقليدي، دعنا نتعرفّ إليهم في هذا التقر

حوض آرغين
يتــانيون على شــواطئ المحيــط الأطلسي، حيــث تقــع جــزيرة آرغين في الحــوض يعيــش بــدو البحــار المور
يتـاني، الـذي يحمـل هـذا الاسـم جنـوب منطقـة الـرأس الأبيـض بـأقصى شمـال الساحـل الأطلسي المور

قرب الحدود مع الصحراء الغربية.
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هنــاك في تلــك الجــزيرة الصــغيرة، الــتي توشــح هــذا الجــزء مــن المحيــط الأطلسي لتزيــده جمــالاً علــى
جمــاله، يســكن شعــب “الإيمراغــن” الغــامض الــذي حيكــت حــوله قصــص وروايــات وأســاطير ردّدهــا

الابن عن أبيه عن جدّه، بعضها صحيح وبعضها من محض الخيال.

خلال عملية الصيد، يتميز “الإيمراغن” بطقوس غريبة، منها ضرب الموجات
الشاطئية بالعصي مشكلين طابورًا هلاليا

تحيـــط بـــالجزيرة الـــتي تبلـــغ مساحتهـــا  كيلـــومترًا عـــدة صـــخور وشعـــاب مرجانيـــة، وتـــزخر بتنـــوع
يـة المهـددة بـالانقراض، مثـل عجـول البحـر الرهبـان شديـد لكل أنـواع الحيـاة كـالطيور والكائنـات البحر

والدلافين الحائشة والمرجان الرمادي، وملايين الطيور المستوطنة والمهاجرة والموسمية.

يتـانيين، تـداعب حـواف المـاء أيـن وجّهـت بصرك في تلـك المنطقـة تشاهـد منظـر قـوارب الصـيادين المور
وهي تسير في سكينة حينًا ويقذف بها الموج غاضبًا أحيانًا أخرى كذلك، فيما تسمع أذناك أصوات

البحّارة والقوارب وشباك الصيد كأنها سيمفونية.

كواخ عروش وأ
يســكن هنــاك حــوالي  شخــص في ثمــاني قــرى بدائيــة، ورغــم انعزالهــم عــن العــالم فهــم يرحبــون
بالغريب ويفتحون له أبواب خيماتهم، حتى أنهم يسمحون للبعض بالانخراط في مجتمعهم، لكن

بعد التثبت من هويته وسبب قدومه إلى هناك والاطمئنان له.

كــواخ قــرب انعزالهــم جعلهــم يحــافظون علــى نمــط حيــاتهم التقليــدي، فهــم يعيشــون في عــروش وأ
الشاطئ، يتم بناؤها من الأعشاب وأغصان الأشجار، وتصنع النساء مساكن تكون ذات ظل وارف،

يرًا. تمنع تسرب البلل مهما كان المطر غز

المصالحة مع المحيط
تصالح شعب “الإيمراغن” مع المحيط الأطلسي، حيث يعيش هذا المجتمع المنعزل جغرافيا وثقافيا
علــى البحــر، فهــم يفهمــونه جيــدًا ويخــبرون تقلبــاته ويعرفــون كيــف يخرجــون كنــوزه مــن الــثروات

السمكية، ويتعايشون مع قسوة هذه الظروف بكل صبر وعزم.

يتعلم أبناء هذه المنطقة السباحة منذ الطفولة، إذ يقوم الأهل برمي الأطفال في الماء لعدة مرات حتى
يتقنــوا الســباحة، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى الصــيد وإدارة دفــة القــارب، فمنــذ الصــغر يبــدأ الطفــل في



كل “الإيمراغن” غالبًا على صيد السمك تعلم صيد السمك وصناعة الزوارق والشباك، كما يرتكز أ
المتوفر بكثافة في المحيط.

تصالُــح “الإيمراغــن” لم يكــن مــع المحيــط والأســماك فقــط، بــل مــع الــدلفين الحــائش والقــرش أيضًــا،
فبينهم عملية تعاون كبرى أثارت انتباه بعض الباحثين في علمي الأحياء والأنثروبولوجيا. كما تصالحوا
مع الطيور المهاجرة، التي ينطلق بعضها شتاءً من مناطق باردة في سيبيريا الروسية بحثًا عن الدفء

يتانيا، فهم في مصالحة تامة مع هذه البيئة الهادئة الغنية بالموارد. على الشواطئ الأطلسية لمور

ويقـــول “الإيمراغـــن” إن الـــدلافين تساعـــدهم في اصـــطياد الأســـماك، فهـــي تحاصرهـــا حـــتى تقـــع
يبــة مــن الشــاطئ، كمــا تساعــدهم في إنقــاذ مــن يغرقــون في في الشبــاك، وتطاردهــا حــتى المنــاطق القر

البحر، لذلك هم في علاقة حميمية معها.

ليس هذا فحسب، فخلال مرضهم يستخدم شعب هذه المنطقة زيوت الأسماك لعلاج الأمراض،
حيث يتخصص بعضهم في علاج الأمراض من خلال تناول وجبات من أنواع خاصة من الأسماك

يوتها. وز

البحر والصيد.. محور الحياة
هذا الأمر جعل محور حياة “الإيمراغن” هو البحر والصيد، حيث يقضون معظم وقتهم في تحضير
يـــة، للانطلاق في رحلتهـــم اليوميـــة لصـــيد المـــواد وتجهيز القـــوارب، وبعـــد ذلـــك يقومـــون برفـــع السار
الأسماك، ويعتبر موطن “الإيمراغن” من أغنى الشواطئ العالمية بالأسماك، والأنواع البحرية الأخرى،

يتانيا”. ويصف سكان محليون هذه الثروة السمكية الغنية والمتنوعة بـ”بترول مور

يــذكر أن شعــب “الإيمراغــن” أســس تجمعــاته تماشيًــا مــع حركــة الســمك علــى الشــاطئ، فنظــرًا إلى
معرفتهم بمواسم تحرك السمك ومواطن استراحته، أقاموا قراهم في مناطق قريبة من الشاطئ،
سمّوها المصايد، وأصبح لكل منها مجاله الذي يمارس فيه الصيد، وذلك وفق مسافات يبدو أنها

محددة وفق أعراف وتقاليد معينة.

كبر مصدّر عربي للأسماك بنحو % من إجمالي الصادرات العربية، حيث صدرت في يتانيا أ تعد مور
عـام  نحـو  ألـف طـن، بحسـب وكالـة “الأخبـار” المحليـة (خاصـة)، كمـا أن نحـو % مـن

مجموع إنتاجها من الأسماك يصدر للاتحاد الأوروبي.

يــا البــاردة القادمــة مــن تعــود غــزارة الــثروة الســمكية في المنطقــة، إلى كونهــا نقطــة التقــاء تيــارات الكنار
الشمال، والتيارات الدافئة القادمة من خليج غينيا، إلى جانب تيارات بحرية أخرى قادمة من جزيرة

القديسة هيلينا بعرض المحيط الأطلسي.



في عملية صيدهم، يعتمد “الإيمراغن” على قوارب تقليدية يصنعونها بأنفسهم، ويرفضون حتى الآن
الاستعانة بالزوارق الحديثة التي لها محركات تعمل بالوقود، ذلك أنهم يعتقدون أن سفن الصيد

الكبيرة تستنزف الثروة السمكية، وتتسبب في تناقص أعداد الأسماك.

ــة، تُنحــت مــن جــذوع شجــر الأيــك المنتــشر في ــواح خشبي ــة صــنع القــوارب بالاســتعانة بأل تتــم عملي
الصحراء، وتدهن بزيت السمك، وتجفف عدة أيام، ثم يتم شد بعضها إلى بعض بمسامير يجلبونها
مـن المـدن الكـبرى علـى غـرار العاصـمة نواكشـوط أو مدينـة نواذيبـو. يتـولى الصـياد صـنع القـارب الـذي

يصطاد به بنفسه، بمساعدة بعض الصيادين المختصين.

يمنع شعب “الإيمراغن” قدوم النساء إلى الشاطئ، لأن ذلك في
اعتقاداتهم يغضب البحر غضبًا شديدًا

يختلف حجم القوارب المصنوعة باختلاف الغاية من صنعها، حيث توجد قوارب كبيرة الحجم ويبلغ
طولهــا  أمتــار، وهــي خاصــة بالصــيد في عــرض البحــر، فيمــا توجــد قــوارب أصــغر منهــا حجمًــا ويبلــغ

طولها  أمتار وتستخدم للصيد على الشاطئ.

أما الشباك، فتصنع من مواد طبيعية تعتمد على عراجين شجر الرتم التي تنبت في الصحراء، ويقوم
بإحضارهـا عـادة مجموعـة مـن الشبـاب يُطلـق عليهـم “الفزاعـة”، بعـد ذلـك يتـم عـزل الأليـاف اللينـة

منها وتجفيفها، ثم يتم فتلها على شكل خيوط وأسلاك، تصنع منها الشبكة.

طقوس الصيد

يبــة، منهــا ضرب الموجــات الشاطئيــة بــالعصي خلال عمليــة الصــيد، يتميز “الإيمراغــن” بطقــوس غر
ــا، وتصــحب هــذا الــضرب المنتظــم حركــات خاصــة وأهــازيج مبهمــة لاســتدعاء مشكلين طــابورًا هلالي

الدلافين حتى تسوق معها الأسماك نحو الشباك.

يمنـــع شعـــب “الإيمراغـــن” قـــدوم النســـاء إلى الشـــاطئ، لأن ذلـــك في اعتقـــاداتهم يغضب البحـــر
غضبًا شديدًا، فيضنّ بخيراته ويحطم الزوارق الموجودة في البحار، لذلك تسند للنساء مهمة معالجة

الأسماك وتجفيفها، وتحضير ما سيتم تسويقه في أسواق نواكشوط أو نواذيبو الساحليتين.

عادة ما يتم تكسير رؤوس الأسماك في الشباك، حتى لا تهرب، وأيضًا عملاً بمعتقد راسخ عند شعب
المنطقة يقول إن إسالة دم السمكة في البحر يخصبه، ويحافظ الجميع على هذه الحياة ويرون فيها

هويتهم الجامعة.

كلوا من سمكه يتانيين في البحر، فهم منه وهو منهم، سكنوا البحر وأ تتلخص حياة بدو المحيط المور
وتعــالجوا منــه، وأســسوا لأنفســهم مجتمعًــا منعــزلاً بعيــدًا عــن ســكان المــدن الذيــن ألّفــوا حــولهم



القصص.
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